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 :ملخص 
وب تدافع عن هویاتها بشتى الطرق ومختلف الوسائل لصد هجوم العولمة على مقوماتها الثقافیة التي تتجسد ما زالت الأمم والشع

ن كانت تعني في مفهومها المثالي بناء عالم واحد، أساسه توحید المعاییر الكونیة، وتحریر العلاقات  الهویة من بعض سماتها، فالعولمة وإ
قریب الثقافات، ونشر المعلومات، وعالمیة الإنتاج المتبادل، وانتشار التقدم التكنولوجي، وعالمیة الدولیة، والسیاسیة والاقتصادیة، وت

عالم القوى الكبرى ذات المصالح المتبادلة، : إلا أنها في عالم الواقع تعتبر عملیة إلحاقیة انتقائیة، تقسم العالم إلى عالمین.. الإعلام 
والعالم الثاني علیه أن یقبل دور التابع للعالم الأول، وحتى . قة، وعالم الدول النامیة أو الضعیفةوالمؤسسات العالمیة، والشركات العملا

  .طاقاته التكنولوجیة القلیلة التي طورت بشق الأنفس یتم استنزافها والاستیلاء علیها بواسطة دول العالم الأول
  .من منظور الصراع ليوتبحث هذه الورقة البحثیة في آلیات عولمة هویة المجتمع المح

  .العولمة ؛ الهویة ؛ البناء التحتي ؛ البناء الفوقي ، المجتمع المحلي:  الكلمات المفتاحیة

Abstract : 
The nations and peoples have never stopped to defend their identities in various ways and various 

means to repel the attack of globalization on the merits of cultural embodied identity of some of its 
characteristics, so globalization even if in its ideal concept means the construction of a  unique world, the 
basis of standardization of cosmic, the liberalization of international political and economic relations, and 
bring the cultures , and the dissemination of information, mutual and global production, and the spread of 
technological progress, and international media .. But in the real world is a follow-selective process, 
divides the world into two worlds: the world of big powers of mutual interest, international institutions, 
giant corporations and the world of developing or weak countries. The second the world has to accept the 
role of the dependent to the first world, and even the few technological energies painstakingly developed 
are depleted and captured by countries in the the first world. 

This research paper examines the mechanisms of globalization of community identity from the 
conflict perspective. 

Keywords: Globalization; identity; Infrastructure; superstructure; local community. 

   : تمهید
إذا كانت العولمة نظاما وضعه البشر مرنا متكیفا، فإن وجهها الأساسي البارز هو الاقتصاد، وعولمة اقتصادیات الأمم 

جراءات معقدة یتداخل فیها الاقتص اد والسیاسة والثقافة لا یتم من خلال مرحلة واحدة أو مجرد عملیة بل بمراحل متعددة وإ
  .وغیرها من جوانب المجتمع، وعملیات یصعب حصرها والوقوف على شكل واحد لها أو لون

وتلقي هذه الورقة البحثیة الضوء على ممارسات العولمة تجاه المجتمعات المحلیة، إذ بمختلف أدواتها وأسالیبها وطرائقها 
الخنوع للحصول على مقابل یمارسون من خلاله التبذیر في أقسى صوره، في تعلیم العالم فنون الاستهلاك والتبذیر، وكذا 

وحسب العدید من البحوث والدراسات، خاصة تلك التي تنتمي إلى اتجاه الصراع فإن الغرب ممثلا في مختلف المؤسسات 
راحل والآلیات والشركات متعددة الجنسیات یسعى جاهدا إلى عولمة مختلف المجتمعات المحلیة من خلال جملة من الم
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المدروسة، التي تفضي في النهایة إلى تشكیل مجتمعات تابعة وأخرى مسیطرة، وتتمثل هذه المراحل في خطوتین أساسیتین 
عولمة البنى الفوقیة ، والغرض من ذلك كله الوصول إلى : ثانیهماعولمة البنى التحتیة للمجتمعات المحلیة، و: أولاهمابارزتین 

  . ، لیسهل استغلالها والسیطرة علیهاهویة هذه المجتمعات
ذا كان الاقتصاد هو بوابة تخلل البنى التحتیة للمجتمعات، فإن وسائل الاتصال قد شملت كل مراحل العولمة، إذ أنها  وإ

ى حتى صار العصر الذي نحیاه یسم"...رافقت رجال الاقتصاد ورجال المال والأعمال ورجال الثقافة ورجال التربیة ورجال الفن 
بعصر الاتصالات، فقد زج بالإنسانیة في عصر الاتصالات الشاملة، عصر الطرق الفسیحة التي تسلكها المعلومات، وهكذا 
هدمت هذه الوسائل المسافات، وأسهمت بالتالي إسهاما كبیرا في محاولة صیاغة مجتمعات الغد وثقافتها وفق نمط یكاد یكون 

نهایة إلى امتلاك زمام هویة المجتمعات المحلیة عن طریق عولمة البنى الفوقیة لهذه الأمر الذي یؤدي في ال، 1"أكثر تشابها
 .المجتمعات

I –  مفاهیم أساسیة:   
I.1 –  إن العولمة نسق اجتماعي ذو طابع عالمي، یتكون من مجموعة من الوحدات الكبرى، التي تشكل مقومات :العولمة

ها الشركات متعددة الجنسیة، حیث تتفاعل هذه الوحدات فیما بینها بطریقة مباشرة أو النظام الرأسمالي في المرحلة الحالیة، أهم
غیر مباشرة في مواقف مشتركة، متجاوزة بذلك الحواجز المكانیة والطبیعیة، حیث تتوجه كل البناءات نحو مركز مشترك تنهل 

، وهذه الوحدات دائمة الانفتاح على )اعد النظام الرأسماليقو (منه، كونه یمثل نقطة الارتباط المتبادل، ألا وهو قواعد الرأسمالیة 
بعضها، تتبادل المعلومات، وتتكامل في شكل تكتلات وأحلاف ذات طابع عالمي أو إقلیمي، بینما في علاقاتها مع المحیط 

ي خدمة لمصالح العالم بالطابع البراجمات) التعاون والتنافس والصراع ( الخارج عن التكتل، تنصبغ كل عملیاتها الاجتماعیة 
المتقدم، وبكل الوسائل والأسالیب، حتى لو كان ذلك على حساب مقومات شعوب وأقوام وجماعات إثنیة، بل وبیئتها الطبیعیة 

بینما لا تخلو منطقة في العالم من التوتر ...أیضا، حیث تظهر عملیات التعاون في شكل شراكة اقتصادیة، وموائمة ثقافیة، 
 .لعولمي الرامي إلى لبرلة ورسملة العالم وأمركتهبسبب النهج ا

وحسب محمد عابد الجابري فإن العولمة لیست مجرد آلیة من آلیات التطور الرأسمالي، بل إیدیولوجیة تعكس إرادة 
حلال للاختراق الثقافي على الصراع الأیدیولوجي، حیث كانت الأیدیولوجیا هي التي  الهیمنة على العالم، فهي نفي للآخر، وإ

فقد سادت بدائل أخرى تأخذ تارة نكهة اقتصادیة  وتارات أخرى ثقافیة،  –في عصر العولمة  –تطبع الحرب الباردة، أما الآن 
، العمل )الجیوبولیتیك ( تعني الآن، في المجال السیاسي منظورا إلیه من زاویة  الجغرافیا  –أي العولمة  –أو كلیهما معا، وهي 

إنها لیست  مجرد آلیة "بلدا بعینه، وهي الولایات المتحدة الأمریكیة بالذات، على بلدان العالم أجمع،  على نمط حضاري  یخص
من آلیات التطور التلقائي للنظام الرأسمالي، بل إنها  أیضا وبالدرجة الأولى دعوة إلى تبني نموذج معین، وبعبارة أخرى، 

ظاهر  التطور الحضاري  الذي یشهده عصرنا، هي أیضا إیدیولوجیا تعبر فالعولمة  إلى جانب أنها تعكس مظهرا أساسیا من م
  . 2"بصورة مباشرة عن إرادة الهیمنة الأمریكیة  على العالم وأمركته 

I.2 -  من خلال مختلف القراءات ذات الرؤى المختلفة والاتجاهات المتباینة، نخلص إلى أن الهویة تشكل نسیجا معقدا :الهویة
عقیدة الشعب، وقیمه الكبرى، وذاكرته التاریخیة، وخصائص المكان الذي ینتمي إلیه، وهي لیست بنیة جامدة،  جدا، یستمد من

ولا معطى نهائیا، فبعض مفرداتها یتمدد، وبعضها ینكمش، وبعضها یظهر، وبعضها الآخر یتوارى، بحسب نوعیة الأنشطة 
التي یواجهونها لأن الثقافة تعتبر أصلا ورافدا یصب في روح الثقافیة التي یمارسها الناس، وبحسب الظروف والتحدیات 

المجتمع كي یصنع الهویة المحلیة، ولذلك فإنه مهما كانت الثقافة علیلة، ومهما كانت بعیدة عن متطلبات العصر، فإنها تظل 
لشعبي أقوى منه على في عیون أصحابها شیئا لا یصح التفریط به، والتنازل عنه بأي ثمن، وهذا الشعور على المستوى ا

 .مستوى النخبة
I.3 -  یطلق على البناء الاجتماعي التحتي القاعدة المادیة للمجتمع، وهذه القاعدة تتكون من :البناء الاجتماعي التحتي

الاقتصادیة العوامل الاقتصادیة المعاشة التي یعتمد علیها المجتمع والإنسان في حیاتهما الیومیة التفصیلیة، والمقصود بالعوامل 
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والمعاشیة كافة المستلزمات المادیة التي یعتمدها الإنسان في تسهیل أمور حیاته، والسلع والخدمات الأساسیة التي یحتاجها في 
حیاته الیومیة والتي من شأنها أن تشبع حاجاته الأساسیة كالسكن والغذاء والملابس والكهرباء والتدفئة والتبرید والنقل 

أما العوامل الاقتصادیة والمادیة التي تشكل البناء أو القاعدة ...مات المصرفیة والتأمینیة والمقاهي والمطاعم والمواصلات والخد
المجتمع في خلق المستلزمات الأساسیة التي یحتاجها الأفراد والجماعات في التحتیة فهي البنى الارتكازیة التي یعتمد علیها 

علیة والنشاط والتقدم، وتتجسد هذه العوامل في الموارد الطبیعیة التي یمتلكها المجتمع أو سبیل أداء وظائفهم والاستمرار في الفا
الثروات الاقتصادیة التي بحوزته مع البنى المادیة التي یعتمد علیها في عملیة الإنتاج والتوزیع والاستهلاك كرؤوس الأموال 

واصلات والمصارف وشركات التأمین وطرق النقل البري والبحري والمؤسسات الإنتاجیة، والمكائن الثقیلة ووسائط النقل والم
  3...والجوي والسلع الإنتاجیة والاستهلاكیة 

I.4 -  یسمى البناء الاجتماعي الفوقي الوعي الاجتماعي أو الخصائص الروحیة والمثالیة التي  :البناء الاجتماعي الفوقي
دات والمثل والقیم والمعاییر، والفلسفة والدین والعلم والسیاسة والمنطق یتسم بها المجتمع، والتي تتجسد في الأفكار والمعتق

  .4والأخلاق والمعرفة
البنیة الفوقیة التي یمثلها المثقفون أصحاب الإیدیولوجیة، : كل من إنجلز وماركس بین هذین النوعین من البنى وقد میز

المثقفین ومنطلقاتهم الفكریة والاجتماعیة، مما یعني أن الثقافة  والبنیة التحتیة التي تتمثل في الجانب المادي الذي یحدد وعي
نتاج الواقع المادي الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي، إن نمط إنتاج الحیاة المادیة یكیف سیرورة الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة 

 .5والفكریة بصفة عامة
ذا كان كارل ماركس یركز على العوامل المادیة والاقتصادی ة في تحریك البنى الفوقیة وتمثلاتها الثقافیة، فإن ماكس وإ

  .Ǘیبر یرى أن العوامل الروحیة والدینیة هي من یحرك المادیة التاریخیة، وهذه النظریة هي تماما نقیض نظریة ماركس
حیان  أبووفیخته ونیتشه والفارابي وابن خلدون و  من جهة أخرى یعتقد الفلاسفة والمفكرون التقلیدیون أمثال هیجل

التوحیدي والغزالي، بأن الأفكار والمعتقدات والأیدیولوجیا هي التي ترسم المعالم الأساسیة لاقتصادیات المجتمعات وتحدد 
خصائص هیاكلها المادیة والانتاجیة وتؤثر في أنشطتها الاقتصادیة الخاصة والعامة، وان القوة المادیة والمعطیات الطبیعیة في 

من حیث استثمارها والتأثیر في شكلها والاستفادة منها في خدمة المجتمع والإنسان لقوة الأفكار  المجتمع إنما تخضع
  .6والمعتقدات والعلوم التي تسخر الموارد وتقننها

بینما في هذه الورقة البحثیة سنتعرض لآلیات عولمة البنى الفوقیة من وجهة نظر ماركسیة، إذ أن الأمر لم یأت 
لى مختلف المقاربات النظریة للعولمة، والتي صاغها وكشف آلیات سیطرتها على المجتمعات رجال هذا اعتباطا بل بناء ع

الاتجاه والاتجاه النقدي، فالعولمة التي بدت ذات طابع اقتصادي مادي بحت، امتد تأثیرها من القاعدة الاقتصادیة للمجتمعات 
المجتمعات ونظم التربیة بناء على قوانین السوق، التي صاغتها المحلیة ومن ثم إلى سیادة الدولة وصیاغة ایدیولوجیات 

 .الشركات متعددة الجنسیات
I.5 - رغم اتساع الهوة بین مختلف الثقافات والتشكیلات البشریة ذات المركبات الإبداعیة والسلوكیة  : المجتمع المحلي

ر، ذلك لأن كل مجتمع یمیل إلى تشكیل كل ثقافي فرید، یمكن أن تعمم مركبا ما على كل البشر أو أغلب البش والذهنیة التي لا
حیث یوجد عنصر مهم في تحدید مفهوم الثقافة  یؤكد تنوع الثقافات ونسبتها وهو دور الرمز وأحیانا قد تكون اللغة نفسها 

تالي تكون كل حقیقة له باعتبارها تجریدا ووصفا للواقع، فالإنسان یضع عالما من الرموز، ثم یحیا في هذا العالم الرمزي، وبال
فالمدینة مثلا من الناحیة "رمزیة، ثم تكون كل الأحكام والتقسیمات والمدركات كلها نسبیة مع النظام الثقافي الذي ینتمي إلیه، 

 السوسیولوجیة الفنیة البحتة عبارة عن قارة مجردة، ولكن العناصر  التي تتكون منها مثل الإقامة والبناءات الداخلیة ووسائل
ن ما یجعل المدینة شیئا محددا هو ذلك التكامل الوظیفي ... المواصلات عبارة عن موجودات مشخصة لها طبائع مختلفة، وإ



 ) 204-189 ص.ص(  آلیات عولمة هویة المجتمع المحلي

192 

لعناصرها  المختلفة  على هیئة وحدة كلیة، ومع ذلك لا یكون للمدینة وظیفة واحدة، بل عدة وظائف، و لیس معنى هذا أن كل 
  .7"ء، فلكل منها عالمها المحلي الذي صنعه روادها بطریقة تلقائیةالوظائف توجد في كل المدن بلا استثنا

ورغم تمایز المدن والمجتمعات عن بعضها في الشكل والوظیفة، تفرض العولمة نظامها على كل أشكال التمایز، بما 
ص التي تحدد المجتمع ، إذ من أبرز الخصائالخاص ووظائفها ورموزها الثابتة في ذلك المجتمعات المحلیة التي تنفرد بشكلها

  :المحلي  سوسیولوجیا
مع الأرض سواء بالنسبة لما تستطیع هذه  مجتمع محلي ایكولوجي، أي مجتمع محلي یتفاعل فیه السكان تفاعلا مباشرا -

 الأرض أن 
ط السكان تنبته أو أن تخرجه من معدن، أو من استغلال سطحها  بالتعمیر، وتتوقف الطبیعة الایكولوجیة على مدى طبیعة نشا

  .ومدى قبولهم لتأثیرات معینة 
تنوعه على شروط  كنظام التخصص   بناء دیمغرافي متمیز، حیث أن بناء المجتمع المحلي یعتمد في تعقده أو بساطته أو -

 وتقسیم 
ك أثرا ، إلى جانب شروط أخرى تتر ، وكذا طبیعة المواصلاتالعمل وحجم السكان والصورة التي وصل إلیها التقدم التكنولوجي

  .8واضحا  في شكل البناء ومضمونه 
: صفات معینة للفعل الاجتماعي أو التنظیمي ، من حیث الشدة والكثافة ویخضع تنظیم لفعل  لاعتبارات كثیرة من أهمها  -

  .نوع الجماعات ، أسالیب الضبط الاجتماعي ، مدى التقدم الذي بلغه التوجیه الاجتماعي 
 .   9الموجهات الأساسیة للسلوك الاجتماعي مجموعة من القیم تعتبر بمثابة -

بل صناعتة في ... وقد دأب الإنسان منذ الأزل على صناعة مجتمعه المحلي، لیس فقط بالبناء والتعمیر والتنظیم و
ى وعیه أیضا ، فیما لا ینظر للعالم الخارجي إلا من خلال وعیه بعالمه الداخلي ، فهو یأتي الفعل ویطوره لیصبح ظاهرة ویسع

، لكنها بمرور الزمن تمارس قهرا علیه ، وتتحول في ممارساته الیومیة ...یستحسنها في بدایة الأمر ... جاهدا لنشر الظاهرة ،
إلى عادة ، وكلما زاد قهرها له تحولت إلى تقلید یورثه للجیل الذي یلي جیله ، لكنه یقبلها كما هي بقواعدها السلوكیة، ویتجنب 

  . ، إذا ما بلغت في هیمنتها درجة اتخاذها كعرف أو كقانون یظلل جمیع الأفراد بلا استثناء الصدام أمام سطوتها 
تكتسب عقول الفاعلین قواعد اجتماعیة تحصل علیها من المحیط الاجتماعي، حیث تتم صیاغة هذه العقول حتى 

  .تنسجم مع المحیط الذي تعیش فیه 
رات ون باكتساب خبؤ ، فإنهم یتفاعلون مع الفاعلین الآخرین، ویبدعلینراد مع محیطهم الاجتماعي كفاوعند تعایش الأف

ما لا یفرط الفاعلون في المكتسبات الاجتماعیة، فهم یحرصون على تخزینها في ذاكراتهم اجتماعیة حول عالمهم المحیط، 
  . لتكون باكورة معارفهم الاجتماعیة

ذاكراتهم عند تعاملهم الیومي مع غیرهم من الفاعلین، أي  في المخزونةیستخدم الفاعلون هذه المكتسبات المعرفیة 
یستخدمون الخبرات الماضویة لمواجهة الفاعلین الآخرین في محیطهم، الأمر الذي یمنحهم رؤى جدیدة حول علائق اجتماعیة 

  . 10مستشرفة
زاء هذا الأمر یتشكل عند الفاعل ما أسماه علماء الاجتماع بـ التخلل "تج عنها مفهوم آخر هو، لین"المعرفة المخزونة"وإ

الذي یأتي كنتیجة عن التقبل الذاتي بین مختلف الفاعلین، كل منهم للآخر، وهذا لا یحصل إلا عندما ینتج هؤلاء نوعا " الذاتي
، التي تعني تشكیل صیغ متنوعة ومتعددة للأفعال الاجتماعیة التي مرت علیهم في حیاتهم الاجتماعیة، وهكذا "النمذجة"من 

اجتماعیة، قد تتعزز إذا واجهت نفس ظروف تشكلها، أو تلغى إذا واجه الفاعل ظروفا معاكسة لها  –تشكل خبرات ذاتیة ت
  . 11تبرهن على سوء تشكیلها أو انحراف رؤیتها أو نقص تركیبتها
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عل مع مختلف التي تضم بین جنباتها مختلف المعاني والأفكار والتصورات ونسق المفاهیم وأنماط التفا النمذجة هذه
إضافة إلى البناء الدیمغرافي والجانب الایكولوجي وتاریخ الوجود على الرقعة الجغرافیة والتراث الذي ترافق مع هذا ...المواقف و

  .هویة المجتمع المحليبانسجامها وتوافق أجزائها إنما تشكیل هویة، هي ...التاریخ 
لحیاة الجماعیة كالبناء والتعمیر ونمط التنظیم والترتیب رغم كل هذه الخصوصیة في التشكل، لیس فقط في نمط ا

الاجتماعي ومختلف الممارسات الظاهرة للعیان، بل على مستوى الوعي الجمعي للأفراد، تتعالى نداءات لعلماء الاجتماع 
لمة العالم وصهره للحفاظ على تلك الخصوصیات والمیزات وتتزاید في ذات الوقت حدة التدخل والاختراق من قبل العولمة لعو 

  . في بوتقة واحدة  وضم المجتمعات المحلیة في قریة واحدة شأنها شأن كل التجمعات القائمة 
II -   خصائص الهویة في ظل الثقافة :  

ومثلما كانت صناعة البنى الفوقیة صعبة ومعقدة ، ورهان الأمم في الممانعة ضد الاستعمار والغزو بكل أشكاله فإن 
  .الأخیر الذي إذا سقط في أیدي الغزاة ، سقطت بموجبه الأمة ختراق الحصن هو ااختراقها 

یتطلب الوصول إلى كیفیة عولمة الهویة ،  الوقوف أولا على علاقة الهویة بالثقافة ، حیث أن الهویات عادة تتشكل 
  .ا عبر الثقافات الرئیسیة والثقافات الفئویة التي ینتمي لها الأفراد أو التي یشاركون فیه

النظریة "بید أن القول بأن الهویة إفراز من الثقافات لیس بهذه البساطة ، إذ أن ستیفن فروش یقول في هذا الصدد 
الحدیثة لعلم النفس وعلم الاجتماع تؤكد أن هویة الفرد هي في الحقیقة متعددة المصادر ، حیث أنها تتكون عبر التجربة 

رون هویاتهم إنما ینجذبون إلى المعطیات الثقافیة الموجودة في الشبكة الاجتماعیة وتترسخ برموز لغویة ، والأفراد حین یطو 
وعلیه فإن بناء الهویة إنما یؤثر علیه بشكل كبیر جمیع التباینات والأمزجة " المباشرة لهم وتلك الموجودة في المجتمع ككل 
  . 12السائدة في البیئة الثقافیة والاجتماعیة المحیطة 

ناعة ثقافیة ، وهي لا تتشكل دفعة واحدة ، ولكنها عمل تراكمي ، یخضع لعملیتي الحذف والإضافة ، إذن فالهویة ص
عادة إنتاجها    .ومن هنا یأتي دور النخب الاجتماعیة في مراجعة الهویة وإ

ابتة، ویتفق أغلب الباحثین الذین یخوضون في قضایا الهویة بأنها قابلة للتطور والتحول، وحتى بعض مكوناتها الث
كالدین واللغة، تخضع لنوع من التغییر في الفهم والتفسیر، ولكن في الغالب لا تمس الأصول، لأن المسائل المتعلقة بالعقیدة 

 .13یصعب الاقتراب منها
وفي الوقت الذي ترى فیه بعض الأوساط الأكادیمیة أن الهویة فعل إرادة واختیار، أكثر منه تبعیة وامتثال، بحیث أن 

القدرة على تحدید هویته وتطویرها، ینبه الجابري إلى أن الاختراق الثقافي یستهدف أول ما یستهدف الإدراك، واختطافه  للإنسان
وتوجیهه، وبالتالي سلب الوعي، والهیمنة على الهویة الثقافیة الفردیة والجماعیة، وبالسیطرة على الإدراك یتم إخضاع النفوس 

ف المنطق والتشویش على نظام القیم، وتوجیه الخیال وتنمیط الذوق وقولبة السلوك، والهدف أعني تعطیل فاعلیة العقل، وتكیی
تكریس نوع معین من الاستهلاك لنوع معین من المعارف والسلع والبضائع، معارف إشهاریة تشكل في مجموعها ما یمكن أن 

  . 14"ثقافة الاختراق"نطلق علیه 
بین ثقافتین غیر متكافئتین، حیث تفقد الثقافة الأدنى القدرة على الاستمرار، ویأتي الاختراق الثقافي عند الاحتكاك 

وتصاب بحالة من التفكك، وفي هذه الحالة لیس هناك معنى للتبادل الثقافي، فالعولمة تستهدف تعمیم نموذج ثقافة المركز، 
حلالها محل الثقافات الأخرى، ویتم ذلك من خلال عمل مخطط، وتحت شعار المثا قفة، حیث تتلاشى الهویات الثقافیة وإ

  .15الخاصة وتذوب في هویة كبرى هي هویة المركز
والواقع أن الثقافة الأمریكیة قد أحدثت حالة من الانبهار لدى الثقافات الأخرى، من خلال عمق معاناة هذه الثقافات 

مرحلة التأثیر العمیق، للإیقاع السریع،  وجمودها، وما تطرحه الثقافة الأمریكیة من شعارات، ولكن هذا الإعجاب لم یدخل
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والمتغیرات المتلاحقة التي تمیز هذه الثقافة، وفقدانها المصداقیة في علاقتها مع الثقافات الأخرى، حیث الاستعلائیة الظاهرة 
غفاله   .16في الخطاب الثقافي الأمریكي، والإقصائیة للآخر وإ

III - لي آلیات عولمة البنى الفوقیة للمجتمع المح :  
لم یعد متصورا فقط وجود ثقافة عالمیة، بل إن الأمر صار حقیقة ماثلة للعیان، والمقصود بالثقافة العالمیة هنا هو 
الثقافة الرأسمالیة التي یروج لها على المستوى العالمي، الأمر الذي حدا بالمفكرین إلى التساؤل إزاء البعد الثقافي للعولمة، عما 

  .ة أم عولمة الثقافة ؟ وفیما یلي أهم مراحل عولمة البنى الفوقیة للمجتمعات المحلیةإذا كان ثقافة العولم
III .1 -  یشیر مفهوم التمركز العرقي إلى اعتقاد الفرد الجازم بسمو ورفعة جماعته التي یعتبرها  :اختراق التمركز العرقي

عالیة وتحتل المركز الحساس، لذا تقیم الجماعات أساس كل الجماعات الموجودة في المجتمع، إذ أنها تتصدر المكانة ال
، كما أنه یقوي 17والأشیاء المحیطة بها بدرجة علاقتها به، ویسمح التمركز حول العرق بتقسیم الناس إلى جماعات وملل مختلفة

  .العرقیةالتفكیر والشعور عند الجماعات، التفكیر بدقائق الاختلافات بین الجماعة المحلیة والواقعة خارج الحدود 
فهذا الأخیر الذي ظل على امتداد  –مجال التواجد العرقي –إن اختراق العولمة للتمركز العرقي یوحي باختراق المكان 

عمر التركیبة السیاسیة التقلیدیة، ممثلة في الدول الوطنیة، مكاناً مغلقاً على مجموعة من الفاعلین الحاضرین في علاقات تقوم 
لاً كونیاً مفتوحاً لتفاعلات أبعد من نطاقه المحدد، یدخل فیها أفراد غیر موجودین بالمكان، وأحداث لا وجهاً لوجه قد أصبح مجا

أمراً محدوداً للغایة، ما دامت هذه الأخیرة  بهذا المعنى یكون التعایش بین العولمة والحدود السیاسیة.  تحدث في المكان ذاته
  .  ى تجاوز هذه الخصوصیة والانتقال إلى العمومیةتركز على الخصوصیة، بینما تسعى العولمة إل

إنه إذن أقرب إلى نظام یعمل على إفراغ الهویة الجماعیة من كل محتوى، ویدفع للتفتیت والتشتیت لیربط الناس بعالم 
 .18اللاوطن واللاأمة، واللادولة، أو یفرقهم في أتون الحرب الأهلیة

III .2 -  اهن وفي ظل الإمكانیة الكبیرة على الاطلاع على العدید من الثقافات، بل وممارسة في وقتنا الر  :التثاقف العولمى
وتقمص أشكال متعددة لسمة ثقافیة واحدة  في آن واحد، فإن ثقافة جدیدة تتشكل الآن وفق السیاقات الدولیة الآخذة بالتشكل، 

، وكذا موضوع سیادة الثقافیة للدولة القومیةالعلى أساس خصائص نظام العولمة، رغم ما أثیر حول الموضوع من قلق حول 
، بید أن الثقافة الكونیة ماضیة في التشكل دون أن تعبأ بثقافة الدولة القومیة، ولا بالتنوع الثقافي، ویبدو ذلك من التنوع الثقافي
  : خلال مایلي 

 ي، وهو ما یؤدي بالتدریج إلى الانتقال بالمجتمعات من التشكل على الأساس الوطني إلى التجانس على الأساس الكون
 إضعاف الشعور 

تعمیم النموذج  –التي تقود فیها الرأسمالیة العالمیة - بالانتماء الوطني لصالح الانتماء الإنساني، حیث یتم في هذه المرحلة 
لسوق ویعمقها الأمریكي بكل ما یتمیز به من قیم فردیة وذاتیة وتجاوز لوحدات العمل الجماعي الذي یعزز ثقافة اقتصاد ا

أكثر من خلال ما تفرضه من قیم أخلاقیة جدیدة، حیث لا یهتم الفرد سوى بمصالحهم الفردیة الخاصة، وحیث لا یعود 
  .بمقدورهم سوى اتخاذ المواقف والقرارات والقیام بالأفعال التي تنتهي بهم إلى مصالحهم الفردیة الضیقة 

ة الرأسمالیة على تجرید السلوك الاجتماعي من أي طابع سیاسي، وكبح جماح أي بعبارة أخرى تعمل ثقافة وأیدیولوجیة العولم
عمل جماعي یستهدف التغییر الاجتماعي بتحویل مسار الأنشطة الاجتماعیة إلى عادات البحث عن البقاء والاستهلاك 

عادة تشكیل المؤسسات ال فساد وإ ثقافیة والهویات الجمعیة الشخصي، وكذلك فهذه العولمة السائدة تشمل على اختراق وإ
  .19والضمیر العام 

  تعمیم الثقافة اللیبرالیة الغربیة باعتبارها النموذج المتحقق الذي انتصر في الحرب الباردة، ودخول المفاهیم والمصطلحات
 المرتبطة بها إلى 
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الجندر  قراطیة السیاسیة وكل ركن ناء في كل مكان من العالم، حیث انتشرت مفاهیم ومصطلحات مثل حقوق الإنسان والدیم
، وبدأت في التداول في معظم أنحاء العالم، حتى الهامش المجتمعي ...وحقوق الطفل وحقوق ذوي الاحتیاجات الخاصة

  .العالمي
  انتشار منظمات العمل الأهلي والمدني، لتصبح قوة لوجیستیة تقوم بتعمیم مفاهیم ونشر ثقافة المجتمع المدني في كل

 یة في المناطق النائ
محیط الهامش الكوني، حیث لم یعد المركز الرأسمالي یكتفي بالتبعیة الاقتصادیة والسیاسیة للأنظمة الحاكمة في دول الهامش، 

  .بل یقوم الآن بفتح هذه المجتمعات على مصراعیها أمام الثقافة اللیبرالیة
 ا على أساس كوني یتشكل الآن لدى عامة الناس، مع تعدد وتنوع الفضائیات المطلة من كل أنحاء العالم، فإن وعیا بصری

 في ظل عجز 
الأنظمة القومیة التحكم والتأثیر على مواطنیها إعلامیا بمعزل عن التأثیرات الخارجیة، إذ أضحى من السهل على أي 

تغییر القنوات  فرد الوقوف على مختلف الروایات لنفس الحدث، سواء كان حدثا داخلیا أو خارجیا في ظرف ثوان معدودة، عبر
لا أكثر، هذا التعدد البشري حول هذه الباقة الالكترونیة سمي بالقطیع الالكتروني، حیث أصبح فعلا یتسم بسمات القطیع أمام 
قدرة المركز على التحكم في میوله ومواقفه، من خلال التدفق المعلوماتي الهائل القادم عبر الفضائیات، وفي هذا الإطار یقول 

بأن تیار العولمة فرض نفسه عبر ثقافة الصورة على جمیع الفئات مدشنا بذلك عصر ما بعد المكتوب،  نحانيالحبیب الج
ونفس الموضوع قاد محمد عابد الجابري إلى وصف العولمة بأنها ظاهرة تشمل مجال المال والتسویق والمبادلات والاتصال، أو 

  .20لاك وخلق عادات استهلاكیة على نطاق عالميهي تعني ما بعد الاستعمار، وتهدف إلى توحید الاسته
  ،الشبكة العنكبوتیة كان أكثر وسیلة حدّت من سطوة الدولة الوطنیة المفروضة عبر الحدود والحواجز السیاسیة لعل ظهور 

 وسهلت 
خلال المحادثات ، حیث صار بمقدور الناس من ...من إمكانیة المجتمعات البشریة على التواصل، رغم اختلافها إثنیا ولغویا و

البینیة التي تتم بمعزل عن أیة رقابة أو تدخل مركزي على التبادل الثقافي والتداول في كل الشؤون بلا استثناء، وهو الأمر 
  ).المواطنة العالمیة( الكوزموبولیتانیة الذي یدعو إلى الاقتراب أكثر من الاندماج في مفهوم المواطنة

 لك التي استعصت على الاكتشاف لقرون، ومع الاختلاط المكثف والمتسارع للجماعات مع كسر الحدود والحواجز ، حتى ت
 البشریة 

عبر كل المستویات، كان لابد من لغة للتفاهم والتواصل بین الناس، ولعل الإنجلیزیة ولأسباب عدیدة هي لغة العولمة الكونیة 
، حتى أن الإحصائیات ...في المطارات، وعبر الأنترنیت و الآن، وهي لغة المركز العالمي أصلا، فبالإنجلیزیة یتم الحدیث

، هذا ویجري حالیا العمل تحت مما یتم تداوله عبر شبكة الانترنیت یتم باللغة الإنجلیزیة % 88تشیر إلى أن ما نسبته 
ن التواصل وهي لغة خاصة بالحاسوب تمكن شعوب العالم م، )U.N.L(مظلة الأمم المتحدة على مشروع اللغة الدولیة 

  .عبر شبكة الانترنیت
  بعد كل ما سبق من تعمیم للثقافة اللیبرالیة الغربیة والانتقال بالمجتمعات من التشكل على الأساس الوطني إلى التجانس

 على الأساس 
تروني تشكیل القطیع الإلك –على امتداد مسافاته –الكوني، وساعد في ذلك تعدد الفضائیات ومنافذ الانفتاح على العالم 

شبكة الانترنیت، وهو الأمر الذي دعا إلى الاقتراب أكثر فأكثر من مفهوم المواطنة  –وبقوة –الذي ساهمت في إنشائه أیضا 
نطاقها بلغة واحدة هي لغة العولمة الكونیة، أمام كل هذا فإن اهتمام  الكوزموبولیتانیة التي تسعى إلى احتواء كل الشعوب وإ

تدریج نحو المشاكل والقضایا الكونیة، فإذا كان المركز العالمي یدخل أتباعه السیاسیین في معاركه الشعوب والأمم تتطور بال
الكونیة فإن عموم المواطنین بالمقابل یبدون اهتماما شعبیا كونیا بهذه المعارك في الجهة المقابلة، ولعل تداعیات اجتماعات قمم 
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لكوني على حروب أمریكا في أفغانستان والعراق خیر دلیل على ذلك، وهي الدول الصناعیة واتساع نطاق الاحتجاج الشعبي ا
أطباء بلا حدود، صحفیون " التي تعزز من دور ومكانة المنظمات الأهلیة المتشكلة أصلا على أساس تجاوز الحدود القومیة 

  .21..." بلا حدود، 
III .3 -  بأنه اقتلاع العلاقات الاجتماعیة  اللاتضمیني جیدنز یصف أنتون :اللاتضمین الثقافي أو عولمة التجربة المحلیة

عادة تشكیلها في نطاقات غیر محددة من الزمان المكان، وتعد هذه فكرة مهمة لفهم الخبرة -من السیاقات المحلیة للتفاعل وإ
في النواحي ) تضمینها(رها التي تقتلع العلاقات الاجتماعیة من انطما" الآلیات"الثقافیة للعولمة، بینما یناقش جیدنز نوعین من 

  :حیث "  الأنظمة الخبیرة"و" العملات الرمزیة:"المحلیة 
  تعد العملات الرمزیة وسائط للتبادل ذات قیمة قیاسیة، وبذلك یمكن تبادلها بینیا عبر مجموعة من السیاقات، ویشكل المال

 وسیلة 
المكاني للنواحي المحلیة المادیة، لأنه نظام مجرد لتبادل القیمة - لاقتلاع العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة من التحدید الزماني

المعیاریة، حیث یسمح بتبادل العلاقات في ما وراء خصوصیات الموقع، صحیح أنه كان موجودا في مجتمعات ما قبل 
ذا أنه أصبح مستقلا الحداثة، إلا أنه لم یكن على صورة العملات الرمزیة المجردة، الموجودة في الاقتصادیات المعاصرة، إ

  .عن الوسیلة التي یمثل بها، واتخذ شكل معلومات خالصة مخزنة في صورة أرقام على أوراق مطبوعة بالحاسوب
  وتربط الأنظمة الخبیرةExpert systems  هي الأخرى بین الزمان والمكان من خلال نشر أنماط من المعرفة التقنیة التي

 تتمتع 
من  ین والعملاء الذین یستخدمونها، وهنا یتحقق الاقتلاع للعلاقات الاجتماعیةبصلاحیة مستقلة عن الممارس

إن الأنشطة الروتینیة : "السیاقات المحلیة بواسطة التواسط المنتظم للحیاة الیومیة من خلال الخبرة الرسمیة، حیث یقول جیدنز
لأنظمة الخبیرة، مثل تقنیات تصمیم وتصنیع السیارات، في مجموعة من ا" الثقة"من  متماسفةمثل قیادة السیارة تتضمن علاقة 

للعلاقات " تمدیدا"، ویمثل التفاعل الروتیني للأشخاص المعاصرین مع هذه الأنظمة الخبیرة ...وأنظمة مراقبة المرور
هم من قاموا الاجتماعیة، حیث إننا نتصل بنظام مجرد یجسد المعرفة التقنیة، ولیس بالعاملین المحددین الذین قد یكونون 

  .بتصنیع سیاراتنا، والذین أجروا برمجة برنامج التدفق المروري المحوسب
وبمرور الزمن أصبحت الأنظمة الخبیرة متغلغلة في حیاتنا الاجتماعیة بكل تفاصیلها، من مأكل وأدویة ومسكن   

  .وهو الأمر الذي یفرغ الحیاة الیومیة من محتواها التقلیدي...و
لى حد بعید من هجرات الأفراد ولا یتوقف الأمر    هنا فحسب، بل إن العملات الرمزیة والأنظمة الخبیرة قد سهلت وإ

نحو مواطن غیر مواطنهم الأصلیة، الأمر الذي من شأنه إحداث اختلالات دیموغرافیة، ویبدو جیدنز في تسلیمه بنظام التشرید 
تنفذ إلیه صور الحضور الطیفي " تخیلیا"لتي یصبح بها المكان ، فإنه یشیر إلى العملیة ا"تهجر"هذا، إذ یقول بأن الحداثة 

الخاصة بالتأثیرات البعیدة، ذلك أن الحیاة في المجتمع المحلي في العصر الحدیث، تتعرض للتحول الجوهري انطلاقا من 
–میة في العالم الحدیث النواحي المحلیة المحتواة ذاتیا في عصور ما قبل الحداثة، حیث تصبح التجربة السائدة للحیاة الیو 

 العالمي متعلقة بتعرض عوالمنا الحیاتیة التي تقع في سیاق محلي للاختراق من قبل أحداث، وعلاقات، وعملیات بعیدة 
22.  

III .4 -  یصنف الناس عادة وفق أبعاد متباینة، منها البعد العرقي الذي یبنى عادة على : عولمة الضمیر الجمعي العالمي
رة وبعض الصفات الجسمیة الأخرى، ومنها البعد الطبقي الذي یعتمد الثروة المالیة ومكان السكن ونوع العمل أساسا لون البش

للتوزیع الاجتماعي، ومنها البعد الوطني والانتماء إلى جماعة لها تاریخ مشترك تفخر به، ولأبناء كل صنف ثقافة خاصة ممیزة، 
للأعلى، حیث یجنح الكثیر من الناس إلى تغییر المجتمعات التي یعیشون فیها، بإحداث  بید أنه ومن طبائع البشر التطلع دوما

حراك اجتماعي یتم بموجبه تغییر الثقافة الأصلیة بثقافة أخرى أكثر ملائمة، وغالبا ما یوصم المنتقل لمجتمعات جدیدة بصفات 
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اته السلبیة على المؤسسات التعلیمیة التي تأخذ على عاتقها التنكر للثقافة الأصلیة، وخیانة التراث الثقافي، ولكل ذلك انعكاس
  .مهمة إجراء التوافق الثقافي بین أفراد المجتمع الواحد

الفردي والجمعي یمر بخمس مراحل نفسیة متسلسلة تصاعدیا وفق  –أو بالأحرى التطور الثقافي –وهذا التغیر الثقافي   
  :ما یلي درجة التقدم الحضاري ، وهذه المراحل تبدو ك

  وأدناها في سلم المستویات الثقافیة مرحلة التمركز حول الذات، حیث یتم فهم العالم من خلال الحاجات والرغبات أولها
الفردیة والجمعیة، إذ تقاس فائدة أي شيء بما ینعكس إیجابا على الفرد أو الجماعة، وتبدو هذه الفكرة لدى بعض والدوافع 

س العرق أو الدین، إذ یتعصب أفراد هذه التنظیمات ویعطون الولاء لهذین العنصرین، التنظیمات المؤسسة على أسا
  .كالأحزاب الدینیة أو الأمازیغیة التي تقیس عادة مختلف المراسیم والقرارات بناء على مصلحة الحزب أو التنظیم

 نیة والقومیة، وتتضاءل المصالح الفردیة مرحلة التمركز حول العرق أو الوطنیة، ویتم فیها الاهتمام بالأمور الوط ثانیهاو
 .الوطنیةفیها إزاء 

 مرحلة قبول الآخر وتحمله، ویتم في هذه المرحلة إكراه الذات على قبول الآخر، وبذل الجهد للتوافق معه  وتحمله،  ثالثهاو
  .یبدیه من مخالفة للقیم الثقافیة الذاتیةرغم ما 

 ر إلیه نظرة دونیة، ویتم في هذه المرحلة اعتبار الذات أكثر قدرة وأعلى شأنا من مرحلة التعالي على الآخر والنظ رابعهاو
  .الآخر

 مرحلة فهم الآخر واستیعابه، وتتضمن تقدیر حاجات الآخر وظروفه ورغباته، وهذه المرحلة هي ما تصبو إلیه  خامسهاو
ل وفق نظام اقتصادي وأمني متكامل، دون أن الثقافة العالمیة التي تنظر للعالم كقریة واحدة تسكنها شعوب متحابة تعم

  .یبغي أحد على الآخر
بید أن الصورة في الوقت الحاضر قد اختلفت كثیرا عما هو متصور أو مأمول، حیث أن ثقافة العولمة تسعى إلى 
تشكیل ضمیر جمعي معولم، إذ أنها فرضت تحدیا عظیما على الثقافات العالمیة التي تحققت عبر مسیرة الشعوب والأمم 

ي على أساس أن عولمة الثقافة تدخل من باب تفاعل المتعدد الثقافي التاریخیة، وكان یمكن أن تستمر من خلال التبادل الثقاف
الكوني، ولیس من باب تضاده وتصارعه وخاصة أن الثقافة تقترب من الحقل الإنساني لتجمع المجتمع البشري على عكس ما 

  .یفعله الاقتصاد والسیاسة اللذان یفرقانه
یة إلى لغة رسمیة أو الأولى في كل مناطق العالم ، مع تحول اللغات وربما سیأتي الیوم الذي تتحول فیه اللغة الإنجلیز 

القومیة إلى لغات ثانیة ، ویبدو هذا الأمر ممكنا مع بدء كثیر من الدول والمجتمعات تعلیم أبنائها الانجلیزیة منذ الصف الأول 
  .الابتدائي

III .5 -  الرأسمالیة مستخدمة كل أدواتها وأسالیبها الناعمة بناء على ما سبق من الخطوات، تتغلغل  :التعولم الهویاتي
والرادعة على السواء في اختراق التمركزات الإثنیة، وتتخذ الهیمنة هنا شكل التثاقف أو التبادل الثقافي، وسرعان ما تتفوق ثقافة 

ي نظر أصحابها، وبالتدریج یتم العولمة على الثقافة المحلیة باجتثاث الممارسات الاجتماعیة التقلیدیة من جذورها وتبخیسها ف
صناعة ضمیر جمعي تجاه الثقافة الجدیدة، وتتحول المجتمعات من التفكیر المحلي إلى التفكیر العالمي، وتبحث لها عن موقع 

مركز صناعة القرارات السیاسیة، وصیاغة أنظمة الاقتصاد، ورسم مختلف (في محیط الدول الكبرى التي تمثل مركز العالم 
   :، ویبدو التعولم الهویاتي في ثلاثة مظاهر أساسیة هي)لسیطرة على الموارد الطبیعیة العالمیةالخطط ل

III .5 .1 -  تتصدع الهویة في جوهرها، نتیجة تعرضها لنظام من العملیات الخارجیة التي تعمل على : الاستلاب الهویاتي
بدالها بممارسات أخرى قد لا تناسب السمات إحداث تغییرات عمیقة في جوهرها كاقتلاع الممارسات الاجتماع یة من جذورها وإ

الثقافیة الأساسیة للمجتمع، حیث تجري عملیة الاستلاب وفقا لمبدأ غسل الدماغ، ولمبدأ التطبیع القسري حیث یبدو ذلك من 
ن كانت هذه المراحل لیست ثابتة، بل تتنوع وتتفاوت من هویة لأخرى(خلال المراحل الآتیة    ):وإ
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تستلب الهویة عادة حین لا یجد الشخص في وسطه التربوي والثقافي ما یعزز إحساسه  :الاستلاب والطبیعة الإنسانیة - أ
ؤكد هذه الذاتیة، وما یحصل للفرد یحصل للأمم أیضا، فحین لا تجد الأمة أو الجماعة ما یعزز إحساسها  بوحدته الذاتیة، أو یِ

 –غیر وسطها الأصلي لإثبات الذات، فبعض الوضعیات التي یجد فیها الأفراد أنفسهم  بالذاتیة الخاصة فهي تتطلع إلى أوساط
تسلب هویتهم بالإكراه، مع أن الأفراد یتفاوتون في درجة هذا   –سواء كانت هذه الوضعیات مختارة من قبلهم أو أرغموا علیها

ثلا یومیا أمام شاشة التلفزیون لمتابعة مسلسلات ذات الاستلاب، إلا أنهم یشعرون بالتغیرات الحاصلة لدیهم، فجلوس المرأة م
  .نمط معین، یكسبها بمرور الزمن سمات جدیدة لم تكن بها سابقا، فیما تتخلى عن سمات أخرى كانت تشكل جزءا من هویتها

وفي إطار البحث عن وصف لعمل الأطفال في مناجم الفحم في القرن التاسع عشر ینظر كارل ماركس إلى شروط 
  :دهم بأنها شروط استلابیة ، والملاحظات التي یشیر إلیها ماركس في هذا الصدد تأخذ وضعیات مختلفة وجو 

  .غیاب الأمن في إطار وضعیة العمل حیث لا یوجد الأمن المادي الكافي بالنسبة للعامل  -
الإنسان في إطار عملیة الإنتاج هذا  انعدام المسؤولیة والاستقلالیة عند العامل، ویتمثل ذلك في المكانة الدونیة التي یحتلها -

  .من جهة، ومن جهة أخرى یلاحظ خلو طبیعة العمل نفسه في أغلب الأحیان من أیة فائدة ممكنة 
تؤدي وضعیة العمل هذه إلى ازدراء الإنسان ومنعه من أي تقدیر للذات ، حتى من خلال الصور الاجتماعیة السلبیة والتي  -

  .23انقطاع ، في إطار هذه الشروط یفقد العامل هویته الحقیقیة  تتوارد على خواطر العمال دون
ذا كانت بعض الوضعیات حسب كارل ماركس تؤدي بالإنسان إلى تشویه هویته خاصة في وضع  ، اللاأمن والتبخیسوإ

ط، لأنها فإن المحللین النفسانیین وبعض علماء الاجتماع یرون بأن هویة الإنسان ذات طابع شمولي، ولیست هویة عمل فق
  .تحدد إضافة إلى ذلك وفقا لمعیار الانتماء إلى جماعات مختلفة 

فالتربیة الموجهة القائمة على أساس الانتماء الدیني والقبلي واللغوي والتاریخي والمدعمة لأسس الهویة الفردیة والجماعیة 
لهویة، ولعل استلاب الإنسان المعاصر في على السواء إنما تحول دون تأثیر الوضعیات مهما كان شكلها ونوعها في تشویه ا

  .الغرب یعود إلى التوجه الكلي نحو تحدید الهویة وفقا لمعاییر الملكیة المادیة
یتداخل مفهوم التطبیع في معناه العام مع مفهوم التنشئة الاجتماعیة التي تعني جملة من  :الاستلاب والتطبیع القهري  -ب 

مختلف أنماط السلوك من المجتمع الذي یعیش بداخله، بطریقة تسمح له بأن یكون مقبولا  العملیات التي تجعل الفرد یتعلم
ومشاركا في مختلف النشاطات دونما صراعات مع الآخرین حول أشكال السلوك وأنماطه، بینما یعني التطبیع التغیرات التي 

هذه الجماعة بعضا من عناصرها الثقافیة، عندما تحدث للجماعة إثر الاحتكاك الثقافي مع جماعة أخرى أكثر قوة، حیث تفقد 
  .یترافق ذلك مع فقدان بعض أنماط السلوك النموذجي والعادات والتقالید المعهودة

ویحدث التطبیع بشكل قسري تحت تأثیر جماعة ضاغطة تهیمن على جماعة أخرى، والوضعیة الاستعماریة هي 
مارس المستعمر مختلف أشكال الضغط والإكراه الفیزیائي والاقتصادي التعبیر النموذجي لعملیة التطبیع القسري، حیث ی

لى تمثل  والنفسي، مما یدفع بالمجتمع إلى التكیف مع هویة أخرى، إضافة إلى أنه یدفع كل فرد إلى تبني هویة فردیة أخرى، وإ
ماعیة للجماعة، وكذا نظامها سلوك آخر وسمات شخصیة أخرى، إلى جانب ذلك بالتطبیع یتم إحداث تغییر في البنیة الاجت

المرجعي الثقافي، أي القیام بأنماط سلوكیة مجانسة لسلوك الجماعات الغازیة، وتؤدي عملیة التطبیع القسري عادة إلى ولادة 
فإن الثقافة الناشئة عن التطبیع القسري هي ثقافة متناقضة ومشوهة لأنها   J.Poirerهویة منشطرة أو متشظیة، وحسب بوارییه 

الثقافة الأهلیة التي تمثل تراث الآباء والأجداد والثقافة الدخیلة التي تمثل المعاصرة، وهذه : نطلق من معیارین متناقضین همات
الازدواجیة الثقافیة تطرح نفسها في كل المجالات التقنیة والاقتصادیة، وفي إطار البیئة الاجتماعیة ككل حتى في الحیاة الدینیة 

  .والفنیة
لحیاة داخل ثقافة ممزقة، یعي الأفراد حجم الإشكالیة الثقافیة ومضاعفاتها النفسیة، فیشعرون بالاستلاب في وفي ظل ا

  ...ظل السلوكات المتناقضة واللغات الهجینة والدیانات المختلفة و
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اعة أخرى، ویتشاكل یشیر التطبیع القسري إلى تعرض ثقافة جماعة ما إلى عملیة غزو تقوم بها جم: الاقتلاع الثقافي  -جـ 
الاستلاب الذي یفرضه التطبیع القسري بالضرورة مع ظواهر الاقتلاع الثقافي، وعي حالة یجد فیها الفرد نفسه أو الجماعة أو 
المجتمع داخل غمار حیاة أخرى أو ثقافة تختلف عن ثقافته الأصلیة أو حیاته المعهودة، ومن هنا ینظر لهذا الإنسان بوصفه 

  .امهاجرا ثقافی
إن متطلبات الحیاة المتعددة التي یفرضها التغیر السریع في العالم المعاصر، تؤدي تلبیتها بالفرد إلى تحمل إكراهات 

كأن یفرض التخصص الأكادیمي للفرد بأن یخاطب الآخرین (أساسیة تفرض نفسها على الناس وتحدد لهم منطقهم الحیاتي 
، ...)یات العمل على الفرد ارتداء أزیاء معینة لا تتناسب وهویته الأصلیة وبلغة غیر لغته الأصلیة، وكأن تفرض بعض وضع

حیث تنطوي كل وضعیة حیاتیة أو كل وضعیة من وضعیات العمل على منطق ضمني مستتر، وهي الوضعیات التي تفرض 
  .على الناس قسوة الحیاة ومنطقها

مقدمات الأولیة الذي یؤطر تربیة الأفراد داخل وسطهم إن وجود التناقض بین منطق الحیاة والنظام العقلي الخاص بال
المعني، إنما یصنع الضعف والضغط وردود الأفعال الدفاعیة الخاصة بالهویة، ویبدو ذلك جلیا عندما یكون الفرد في إطار 

  .وسط آخر لیس له المنطق نفسه الخاص بالوسط الطبیعي الذي یعیش فیه الفرد
إما أن الوسط الطبیعي كان عرضة للتغیر السریع، الذي یسابق إدراك الأفراد له، أو أن  :ویكون هذا الأمر في حالتین 

  .الفرد قد غیر وسطه الطبیعي إلى وسط آخر
یرى جون بول سارتر أن وضع الآخرین تحت سلطة المراقبة والنظر قد یكون شكلا من : الاستلاب والتبخیس الشخصي  -د 

نظر إلى الآخرین قد یؤثر على حریتهم وقد یضایقهم ویكرههم على الانتباه، فعندما تكون أشكال الاستلاب، مما یعني أن ال
تحت تأثیر نظر الآخر فهذا یعني أنك تقع تحت تأثیر أحكامه، وهذا التأثیر قد یعطیك رؤیة مشوهة عن ذاتك وهویتك، وهنا 

وعندما یتخذ موقفا مني یسهم في تحدید هویتي  تكمن دلالة سارتر في تحدیده لمسألة الهویة، إذ عندما ینظر الآخر إلي
 ویدفعني إلى السلوك بطریقة تستجیب إلى التحدید الذي وضعني في دوائره، وهنا یمكن أن تكون العلاقة بالآخرین بطریقة ما

  .استلابیة
ن كانت على قدر من الحقیقة، إلا أن أنظار الآخرین لا یمكن أن تحمل دائما خاصیة  بید أن هذه الأطروحة وإ

  .الاستلاب، إذ یمكن لنظرة الآخر أن تكون حارة ودافئة وودیة، وهي بذلك تعترف بالهویة وترسخها
وكما هو الحال في نظرة الآخر، فإن عملیات الاستلاب الحقیقیة تتجذر في تقنیات خاصة تهدف إلى إحداث تغیرات 

ویمكن لعملیات معاودة التربیة أن تبدأ على  لیات التربویة،إعادة العم، تقنیات غسل الدماغ: عمیقة داخل الأفراد والجماعات
زالة صورة الذات، ثم التعذیب الفیزیائي والأخلاقي، ( التعذیب والتبخیسسبیل المثال عبر عملیات  العزل، التفریغ، القهر، وإ

  ).وأخیرا عن طریق هدم الوحدة الذاتیة وتعبئة الشخص في نظام عبودي
III .5 .2 - الاغتراب من أكثر المفاهیم شیوعا في العلوم الإنسانیة، ومن أكثرها قدرة على وصف :لهویاتي الاغتراب ا

فالإنسان یؤثر  هنري لیفیبفرمظاهر البؤس الإنساني والقهر الاجتماعي عبر علاقة الإنسان بالطبیعة والمجتمع، حیث وحسب 
ذ أنه ینتج ویبدع أشیاء متعددة، وهذه الأشیاء تلبي حاجاته، في الطبیعة ویتأثر بها، وهو عندما یغیرها، فهو یتغیر أیضا، إ

ولكنها في نفس الوقت تولد حاجات جدیدة دون انقطاع، وهي في نفس الوقت تعمل على تعدیل الحاجات القائمة، في مجرى 
  .یرمز إلى نمائه وازدهاره تحقیق الإنسان لذاته في عالم الأشیاء، وهذا الحضور الذاتي لا یعني ضیاعا للإنسان واستلابا له، بل

أن الإنسان عندما یحس بالحریة یبدأ في تحقیق ذاته عبر النشاط الخلاق في إنتاج الأشیاء  كارل ماركسویعتقد 
باستعمال خیاله، بید أن المشاكل تبدأ عندما یفقد الإنسان حریته بوجود الملكیة الخاصة، حیث یقوم بعض الناس بتجمیع كمیة 

ة الخاصة على حساب الآخرین بینما یبدأ من لیس لهم ملكیة بفقدان حریتهم، فهم یفتقدون إلى وسائل الإنتاج كبیرة من الملكی
مثل المعدات والأراضي الضروریة لإنتاج ما یكفي من السلع لأجل البقاء المادي، وبدلا من ذلك لابد لهم من العمل لمصلحة 
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تنظیم النشاط الإنتاجي أو العمل، ویصبحون مجبرین على العمل لصالح  من یمتلك وسائل الإنتاج، فهم یفتقدون الحریة في
، وهنا ینظر كارل ماركس إلى الاغتراب بوصفه العملیة التي یتحول 24الآخرین كي یتمكنوا من البقاء وبالتالي یصبحون غرباء

عمل هو الذي یطور الإنسان، وهو فیها الإنسان إلى حالة تشیؤ، حیث یستبعد ویصبح بقوة عمله سلعة تباع في الأسواق، فال
الذي یزج به أیضا في أكفان العبودیة وزنزانات القهر، وبعبارة أخرى العمل یخلق الإنسان ویطوره، ولكنه یمتص في الوقت 

  .نفسه كل قواه ویستعبده
دوره بوصفه أن الاغتراب نمط من التجربة یعیش فیها الإنسان غریبا عن نفسه، حیث یفقد  إریك فرومفي حین یعتبر 

غایة إنسانیة للعالم، حیث یتنازل المرء عن نفسه إزاء استسلامه لقیم المجتمع السائدة، فالفرد یكف عن أن یصبح نفسه عندما 
یعتنق نوعا من الشخصیة المقدم له من جانب النماذج الحضاریة ولهذا فإنه یصبح تماما شأن الآخرین وكما یتوقعون منه أن 

  .یكون
على أبعاد الاغتراب من خلال جملة من السمات التي تعتري الفرد المغترب، وتتمثل هذه الأبعاد في ویمكن الوقوف 

، وفقدان الهدفیة، وواضح بأن الاغتراب یأتي نتیجة واغتراب الذات والعزلة، )فقدان المعاییر( اللامعیاریة، واللامعنىو العجز
الموضوع، والتنافر الحضاري، والتناقض الجدلي بین الواقع والصیاغات الأداتیة للفجوة العمیقة بین المثل والواقع، وثنائیة الذات و 

للعقل، والفشل في تحقیق توافق بین المواقف الواقعیة والمواقف الممكنة، والفجوة القائمة بین حاجات الإنسان الأساسیة والتجاوب 
  .25المحدود من طرف المجتمع

وكل ما من شأنه أن یمس هذه الأبعاد الأساسیة لجوهر الشخصیة، یدفع  إن الإنسان كینونة جوهرها الروح والعقل،
الشخصیة إلى حالة من الاستلاب والاغتراب، وتتبدى مظاهر الاغتراب في أشكال أحاسیس مفرطة بالدونیة واللامبالاة، والقهر 

المسلم الیوم، وتجعل منه مغتربا في  ، وهي نفسها المظاهر التي تعتري الفرد العربي26والضعف والقصور والسلبیة والانهزامیة
  .بیته، ومنهزما ومسلوب الإرادة وخائر العزیمة، وقاصرا عن أداء أي عمل مفید

وبالعودة إلى الثقافة كونها لیست عقلا مجردا أو مجرد معرفة علمیة فائقة، بل هي طریقة في الحیاة والوجود، إنها كل 
مجال تفاعله مع الكون، وتكمن دلالتها الجوهریة في عملیة الارتقاء الإنساني نحو ما أبدعه الإنسان عقلیا وفكریا وذهنیا في 

أسالیب عقلانیة في التكیف والسیطرة على المجال الحیوي لوجوده، حیث یتخذ الإنسان من ملكة التفكیر والتأمل والنظر منهجا 
  .في تكیفه مع الكون وتفاعله مع الوجود 

هل تستطیع هذه الثقافة الصمود في : افة الإنسانیة بوصفها ثقافة غائیة، یطرح السؤال وبناء علیه، وبالنظر إلى الثق
عصر العولمة ، حیث ثورة الاتصالات تتصدرها ثقافة الصورة، والثقافة الاستهلاكیة المحضة، إذ یفرض السوق ثقافة أداتیة، 

أو بأي صیغة من صیغ الحیاة، یعتمدها الإنسان أداتیا  ترمز إلى نوع من التكیف الآني الاستهلاكي المرتبط بالرغبات والمیول
 .في عملیة استمراره وتواصله

III .5 .3 -  كثیرا ما یشعر الأفراد المغتربون عن أنفسهم بعدم جدوى ما یقومون به، فیضطرون إلى : المحاكاة والتمثیل
عتریهم، فیقلدون من یرونه أرفع منهم مكانة وأحسن تغییر سلوكهم المألوف تحت وطأة القهر النفسي والروح الانهزامیة التي ت

فیقلدونه في المظهر والملبس والمأكل وأسلوب الحیاة وطریقة التفكیر لدرجة الذوبان فیه، والقضاء على شخصیاتهم ... مظهرا و
لغة بالتقلید الأعمى بطریقة تبعدهم وتجردهم من مبادئهم ومعاییرهم الأخلاقیة المتعارف علیها في المجتمع، بمعنى ما یعرف 

الآلي المجرد من الوعي والشعور إلى حد بعید، والذي تتحكم فیه تلك الآلیات الدفاعیة اللاشعوریة المتواجدة غالبا في العقل 
  .الباطن

وهنا یبرز ما یمكن تسمیته التمثیل الاجتماعي، حیث تستغرق الجماعات المحلیة في ثقافة العولمة، عن طریق مختلف 
حلالها بسمات ثقافة العولمة، أما أشكال الا تصال والمشاركة، ویترتب عن هذا الاستغراق هجر السمات الثقافیة الأصلیة وإ

التغیر الاجتماعي الذي یحدث فهو تدریجي، وغالبا ما یقتصر في البدایة على مواقف معینة كاحتفال المسلمین بأعیاد المیلاد 
قتئذ تمییز الثقافة الخاصة عن ثقافة العولمة، والغریب أن مختلف المجتمعات ثم یتمادى إلى أن یصبح كلیا، ویصعب و ...و
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تضفي تنازلات من قبلها لتدعم بها ثقافة العولمة، إلى أن یصدق المفهوم الذي صاغه كل من روبرت بارك وارنست بیرجس 
خلالها اتجاهات وعواطف وأفكار أفراد التمثیل هو عملیة تغلغل والتحام یكتسب  الأفراد والجماعات من "حینما ذهبا إلى أن 

  .27"آخرین، بحیث تستوعبهم الثقافة العامة نتیجة المشاركة في الخبرة والتاریخ 
بعبارة أخرى، یمكن للإنسان الواقع تحت هیمنة العولمة، حیث یتسلل الإعلام ببطء وهدوء إلى العقل، فیكتسب مختلف 

الإعجاب والتقلید، لینتهي به الأمر إلى تعلم ما رأى ولاحظ وشاهد في غیاب السلوكات والممارسات عبر عملیة الملاحظة ثم 
إلى المحاكاة والتمثیل والتجسید الفعلي لما رأى ولاحظ وشاهد، وبعد  –سواء كانت دینیة أو قانونیة أو اجتماعیة–المنهیات 

، أي إعادة النماذج والصور التي تعلمها "تاجإعادة الإن"عملیة التمثیل تظهر ملامح أخرى لعملیة أخرى یسمیها بیار بوردیو 
یسیطر ویتحكم،  هذا الأمر كان عبر المراحل  یملك المعلومة  الإنسان بشكل قسري، في قالب هادئ وموضوعي، حیث أن من

  .الإنسانیة، ولذلك سمي بیار بودیو بالأب الروحي لحركات العولمة البدیلة المختلفة التي مرت بها المجتمعات
أصبح معظم شباب العالم الثالث حریصا على امتلاك كل ما أبدعته أسالیب تكنولوجیا الاتصال أولا بأول  فالیوم

مستهلكا لها، رغم عدم حاجته الفعلیة أو الرشیدة إلیها، اللهم سوى الرغبة في هوس التقلید والمحاكاة، ظنا منه أن تلك المظاهر 
إلى مكانة اجتماعیة أرفع في مصاف رجال الأعمال البارزین، بوصفها رموزا الاستهلاكیة للثقافة تنقله في عیون الآخرین 

  .28للثقافة المادیة للادعاء بانتقالهم من الطبقة الوسطى إلى طبقة الصفوة
والتحدیث الذي طال هذه المجتمعات النامیة ما هو إلا استیعاب ناقص لبعض عناصر الحضارة الغربیة، لأن هذه 

  .داع والابتكار من أصوله، فلا موطن للحداثة إذن إلا في العقول النیرة التي ترى العلم سبیلا للتقدم والرقيالمجتمعات تفتقد للإب
IV  . نتائج تأثیر العولمة في البنى الفوقیة للمجتمع المحلي:  

حدیثه عن ، حیث جاء في معرض بالاختراق الثقافيعن اعتداء العولمة على الهویة المحلیة  محمد عابد الجابريیعبر 
عدامها : "قضایا الفكر المعاصر في الخمسینات والستینات وما قبلهما، وهي المرحلة التي ترید العولمة ودعاتها إقصاءها وإ

كانت الثقافة ثقافتین، ثقافة استعماریة امبریالیة، وثقافة وطنیة تحرریة، أما الیوم فالتصنیف الذي یرید تكریسه الواقعون تحت 
ثقافة الانفتاح والتجدید، وثقافة الانكماش والجمود، ولو سموا : العولمة هو ذلك الذي یجعل الثقافة صنفین تأثیر إیدیولوجیا

، فالتجدید والتحدیث هو سلاح دعاة العولمة لتبریر موقعهم في مواجهة "ثقافة التبعیة والثقافة الوطنیة : الأشیاء بأسمائها لقالوا
  .الة والتراث والإبداعدعاة الموقف الوطني المنسجم مع الأص

ولعل الهدف الأول للاختراق الثقافي هو خلق حالة من التقبل لنمط الثقافة الأمریكیة في وسط المجتمعات العربیة 
 .الإسلامیة، وفي أوساط المثقفین على وجه الخصوص

أیضا تزیل الحواجز الفكریة والعقیدیة  بإزالتها لمختلف الحواجز المادیة، فهي :الاعتداء على الهویة الوطنیة : النتیجة الأولى 
والفكریة، حیث ما كان مقدسا في ثقافة محلیة ما یصبح بموجب الانفتاح على العولمة أمرا عادیا أو متعرضا للسخریة من قبل 

هذا  أفراده كما تعرض لذلك سابقا من قبل أنصار العولمة، وتتحول القیم هي ذاتها التي تسود مختلف الشعوب والأمم، ویتم
، لأن ذلك یسهل علیها عملیات الاستلاب التي تقوم "اللادولة"و" اللاوطن"و" اللاأمة"الأمر من خلال ربط العولمة للناس بعالم 

نما تستوطن الفضاء المعلوماتي الذي تصنعه شبكات الاتصال،  بها، إن العولمة لا تستوطن بلدا ولا تركن إلى شعب أو أمة، وإ
لسیاسة والاقتصاد، وعن طریق ذلك الفضاء تخلع الفرد من هویته وأسرته، وتخلع الأسرة من مجتمعها، والذي یوجه الثقافة وا

والمجتمع من أمته الكبرى، وتخلع الأمة من رباطاتها الإنسانیة، والواضح أن هویة الإنسان الجزائري معرضة لمخاطر جمة 
ات الثقافیة الجزائریة، والمسلمات التي تحاول العولمة نشرها، فكم الفارق الكبیر بین المسلم :أولهمابموجب ذلك، وذلك لسببین 

هو الفرق شاسع بین ثقافة تضع الإسلام إطارا مرجعیا لها، بكل ما فیه من عقیدة وشریعة ومعاملات وسلوكات وقیم وأخلاق 
ویا –یحیة إطارا مرجعیا لها وبین ثقافة تضع المس...ولغة لصیقة به، وخصوصیة تاریخیة لیس لها نظیر في التاریخ و... و



 ) 204-189 ص.ص(  آلیات عولمة هویة المجتمع المحلي

202 

إن الاختلاف في ...، -حبذا لو كانت مسیحیة التسامح والحلم والدماثة، إنها مسیحیة السیادة على الآخر بالطاعة أو بالإكراه
  .الأطر المرجعیة والمسلمات الثقافیة والفكریة للمجتمعات كفیل بصناعة هوة ثقافیة شاسعة بین الأمم

النخب الثقافیة في المجتمع الجزائري من العولمة، حیث یرى بعض المثقفین في العولمة فرصة  تباین موقف:  وثانیهما
للخلاص من التقالید البالیة والأیدیولوجیات ذات الرؤى الشمولیة المطلقة، في حین یرى فیها آخرون خطرا كبیرا، وهذا الأمر لم 

نما بسبب الانفتاح غیر الواعي على ثقافة الآخر، مما أحدث غزوا ثقافیا للمجتمع الجزائري، وخیر دلیل  ینشأ بسبب العولمة، وإ
على ذلك اللغة المنطوقة في المجتمع، لا هي لغة عربیة صرفة ولا هي لغة أمازیغیة أصیلة ولا هي لغة فرنسیة نقیة، إنها مزیج 

  . من كل ذلك
  :وتبدو نتائج الاعتداء على الهویة المحلیة فیما یلي 

  ن كان ثمة تزیین الفردیة للناس، وجعلهم یشعرون أن وجودهم محصور في فردیتهم، وأن كل ما عداهم فهو أجنبي عنهم، وإ
تربطهم، فالرابطة المنطقیة هي رابطة المصلحة التي یمكن أن تكون متبادلة بین كیانین مختلفین، وهذا مخالف من رابطة 

موه وارتقائه مستمدة من طبیعة علاقته بالمجتمع، والعولمة إذ تفعل للرؤیة الإنسانیة العامة، التي ترى أن سعادة الإنسان ون
ذلك فهي تهیئ الناس لمزید من العلاقات الثانویة على حساب العلاقات الأولیة، حیث تصبح الروابط الاجتماعیة هشة، 

ن الناس توهن تماسكه وهو أسلوب قدیم في حلة جدیدة، إذ من الثابت منذ القدم أن عزلة المرء المعنویة والعلائقیة ع
  . 29الثقافي، وتجعل إمكانیة تغییر معتقداته ومسلماته أقرب منالا

  ،الإغراء بالخیار الشخصي، حیث یلقى في روع الناس أنهم سادة وقادرون على تقریر مصیرهم واختیار ما هو أصلح لهم
وجوهر  –عكس ما توحي به العولمة–محدودة جدا  أفرزتها العولمة تبین بأن الخیارات أمام الضعفاء والفقراءوالحقیقة التي 

مكانیات للرفض، وهذا ما یواجه الفقراء  الحریة كامن في القدرة على الاختیار، ولا معنى للاختیار إذا لم تكن هناك بدائل وإ
  .كل یوم في سعیهم الدؤوب للبقاء

 د، ولیس نتیجة ضغط أعمى على الموارد توهم العولمة الناس أن كل ما یقع من مشكلات هو أمر طبیعي ومنطقي ومحای
ونتیجة فرض هیمنة الأقویاء على الضعفاء، وذلك من أجل الاستسلام للقوى الغاشمة ووأد أي حمیة للانتصار والأسواق، 

لأي قضیة، أو المجادلة عن أي حق، وكثیرا ما یتخذ المستفیدون من العولمة من السعي وراء المصالح ذریعة لتسویغ 
قناع الناس بأن ذلك لا یحتاج إلى شرعیة قانونیة أو ثقافیة، كما لا یحتاج إلى إذن من أحد، وعلیك هجمة القو  ى العاتیة، وإ

  .30أن تكون قویا بما فیه الكفایة حتى تحمي نفسك، وهذا عین المنطق الذي یجري التعامل به في عالم العولمة
 ي عظیم الأثر والفائدة على النظام الرأسمالي، الأمر الذي دعا لقد كان لتفكك الاتحاد السوفیاتي، وسقوط المعسكر الشرق

والساسة الغربیین إلى إغراق العالم بالكتابات والدعایات والتحلیلات التي تثبت أن الرأسمالیة بما تستند إلیه من بالمفكرین 
وصل إلیها البشر في إدارة الحریة الاقتصادیة، والاحتكام إلى قوى السوق وآلیات العرض والطلب، هي أفضل نظریة ت

شؤون الاقتصاد، وتنمیة الثروات، مع أن مفكري الغرب ومنظریه یعرفون المشكلات الهائلة التي سببتها الرأسمالیة على 
بلدانهم وغیرها، إلا أن الرغبة التي لا تقاوم في القیام بدور الوصي على الغیر أحوجهم إلى توفیر غطاء ثقافي مقنع، وهو 

  .أجهزة الدعایة والإعلان في الغرب ما تقوم به
  إن من أهم القواعد المتبعة في الاختراق الاقتصادي والثقافي للأمم السعي الحثیث نحو تهمیش سلطة الدولة في الحیاة

وتمدد العولمة غیر المحدود، وتعكر صفو المستفیدین منها والمستغلین  والاقتصادیة، لأنها تحد من طموح ونفوذالاجتماعیة 
فرصها في المجتمع، عبر تأسیس أشكال من تكافؤ الفرص، ومراقبة استثمار التفوق الذي حازه بعض الأفراد، أو بعض ل

  .الجهات على مختلف الأصعدة الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وهذا ما لا یروق للعولمة
تي تعاني منها الشعوب النامیة في التعلیم إن المستفیدین من الأزمات في الداخل والخارج یستغلون الأزمات الخانقة ال

والعمل والخدمات العامة، في الضغط على الحكومات كي تتنازل عن وظائفها ومهامها لصالح القوى الحیة التي هي قوى 
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 السوق، ومعظم الدول في الشرق والغرب غیر قادرة على مقاومة تلك الضغوط، فالاستثمارات والمعونات الأجنبیة، والتي تمثل
  ".اقتصاد السوق"بارقة الأمل في تحریك عجلة التنمیة، لا تتدفق على أي بلد ما لم یتحول إلى 

وقد تم بموجب ذلك هدم الحواجز الجمركیة بانتظام، وتدفقت السلع الأجنبیة تنافس السلع الوطنیة، بل وتخفیها من 
، الذي یستأثر به عادة 31تتحول إلى القطاع الخاصالوجود، والمصانع الكبرى یتم بیعها والتخلص منها، والخدمات العامة 

المستفیدون من العولمة، وتصبح البلدان لا یتحكم بها أصحابها، بل الشركات متعدیة الجنسیة وصندوق النقد الولي ومنظمة 
یتم تنفیذ أحكامها  لابمساعدة ثلة متحكمة في رؤوس الأموال داخل البلاد، وتغیب إزاء ذلك قوانین الدولة، و ...التجارة العالمیة و
 .إلا على الضعفاء
بكل أدواتها وأسالیبها، أتاحت العولمة خاصة الانترنیت فرصا كبیرة جدا للاطلاع على : مشاعیة المعرفة : النتیجة الثانیة 

م ینالوا النضج المعارف القدیمة والحدیثة، وهذه واحدة من أهم إیجابیات العولمة، بید أن الإشكال یقع في مجتمعاتنا لدى الذین ل
الأخلاقي الكافي، ولم یتشربوا القیم والمفاهیم التي تنیر لهم سبیل استخدام الانترنیت، بسبب حداثة أعمارهم، أو بسبب أسرهم 
التي قصرت في تنشئتهم بما یتفق والثقافة المحلیة ویتلاءم وروح عصر العولمة، وفیما أعتقد أن العولمة هي أعظم إبداع 

الم صناعة العلاقات الاجتماعیة دون كثیر من العناء، كیفما كان شكل هذه العلاقات، لأنها ترتبط بتوجهاتنا بشري، یتیح للع
وأخلاقنا والقیم التي نتبناها ونروج لها، إن الانترنیت تتیح فرصة لاكتساب المعارف بما لا توفره الطرائق القدیمة من دمج للتربیة 

  .والمعرفة
  :یة الأخرى في الجزائر تقدم في الحقیقة منهجینفالأسر والمؤسسات التربو 

ومنهجا مستترا غیر مكتوب، یتمثل في سلوك ، منهجا مكتوبا، یتمثل في التعلیمات والمواد المعرفیة التي تطرح للمدارسة
جتمع وتاریخه المربین والمعلمین وعلاقاتهم، وما یشیعون خلال العملیة التربویة من مفاهیم وأدبیات ورموز، تتصل بعقیدة الم

النضالي وقیمه ومعاییره، وانحرف هذا المنهج عن مقومات المجتمع من شأنه أن یصنع شرخا بین الأجیال من حیث قلة 
  .الاهتمام بالتراث واللحمة الوطنیة والهموم المشتركة

المعارف التي تتیحها إن العولمة تتیح المعرفة من أوسع أبوابها وعلى أوسع نطاق، لكن الإشكال یقع في كیفیة انتقاء 
  .العولمة

  الخلاصة
یتكامل البناء الاجتماعي التحتي والبناء الاجتماعي الفوقي لتشكیل المجتمع حسب منظور الصراع، والواقع أن الغرب 
بكل مؤسساته حاول جاهدا عولمة مختلف المجتمعات المحلیة، عن طریق الإغداق علیها بمختلف خدماته وبضائعه وسلعه، 

یطرة على البنى التحتیة سعى جاهدا أیضا إلى عولمة البنى الفوقیة، حیث لا یقتصر الاستهلاك على البضائع فحسب، وبعد الس
بل یوازیه استهلاك الأفكار والعقائد والاتجاهات ومختلف المعارف الإنسانیة المصاغة لمجتمعات لا تنتمي إلى خصائصنا 

مصها والدفاع عنها، ورغم كل ذلك تظل أدوات العولمة المتمثلة في الأنترنیت المحلیة، لنعید فیما بعد إنتاج ثقافته بعد تق
  .أعظم ما توصل إلیه العقل البشري... ووسائل ووسائط الاتصال و

  :الإحالات والمراجع   -
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